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«جمهرة اللغة» لابن دريد ‏ كما بعلم المءنيون_معجم لغوي قيم نفيس») 
بكا: بجمع علماء اللغة على عء'و” شأنه ورفيع مقامه دين المعحمات » وقد أملاه 
مؤلنئه ف السنين الأخيرة دن الةرن الثااث التجري وهو بعيد عن <واضر ال 
العراقية ؛ فكان المع ي الثاني بحن ل 2 ساسملة معحمات الألفاظ ق ف تاربخ 
ألعرب والعرسة بعد 0 الخال ء : إذ لم الكون ا اللغوبة ادل المدة 
انناصلة دين العين والجمبرة شاملةة في أبوابها ؛ ومستوعية ف مغرداتها ؛ ك5هدين 
المعجمين » بلى كان منها المعني” بدوضوع معين من موضوعات اللغة كالشاء أو 
لبثر أو الخيل أوغير ذلك؛ أو المعني” برد مفردات لغوبة منتقاة بلا ذكر فعل او او 
اشتقاق كتيب النوادر وكشاب الم جيم لابي عمرو الشيياني ؛ أو المعني 
بالمغردات بلا ملا دحلة جدررأ وأصل كان التافية للبند نيجي 4 

أما المعجم بمعناه الاصطلاحي أو الغني فلم تعرفه العربية بعد العين 
الا في كناب الجمورة المذكور ‏ الذي اول مؤّلنه فيه بعذ ىالتغيير أو التبسير 
ف خطة العين ومنيجه ؛ بعيداً عن الالتزام بترديب الحروف صوتياً كمسا 
فمل الخابلل » فكان هذا !لكتاب أسول تناولا وأدسر ف ا أراجعة وأقرب الى المراد 
ف سرد المواد” وتنظيميا وتبوبهما » وان لم يخل ذلك من بعض الصعو بات 
والتعقيدات بل المؤاخذات أأشاً ٠‏ 


١ 


ومما يكن من أمر ؛ فان بامكاننا أن نعدء منوج ابن دريد في هذا المعجيم 
نمعلا «تطوراً ‏ أو تنوؤيةياً دين منوحج الخايل القاثم عاى نظام أصوات الحروف 
وتقايبات الكامات ‏ وهو ظام معقّد جداً ‏ وبين منج بعض من أشرنا اليهم 
كأبي عمرو ؛ ممن رتبوا المفردات ألغرائيآ ولكن ام براعوا التسلسل في الحروف 
التى ين الحرف الأول من َك الماردات ولم دذكروا الحدر وشاما من مثتقاته 
وتفربعاته ؛ مما جعله أقرب الى العشوائية أو الاتتقائية وألصق بكتب اتنوادر 
المعروفة ٠‏ 

وقول ابن در نك 2 بان أسياب اختداره مذي ح<هوخر وجهدءاى منوحج الخايلى: 
0 وقد ألف أبو عبدالر<دءن الخايل دن احيك الفرهر دي سال ضه وان ابله عأمه عَم 
كتاب العين ؛ فأتعب من" تعسد” ى لعاته » وعد ع عدن سماالى ثهاته , 
كال منصف له بالفاب معتر ف ؛ والمعاند متكاف » ه وكلة 2 ن" بعدء له تتبتع” ؛ أقرة 
دداثك ات | معحد)» 3 

0 ونه رحمدالله # ألتف كتابه دشا كلا لثتوب فهمه وذكاء فطنته 
وحدةة أذهان أمل دذهره ٠‏ وأمامنا هذا الكدات” والنقص” ف الناس ناشر 
1 والمجز لهم امل 4 ؛ الا ”خصائةن كدراري” الاحدوم ‏ 5 ف أطراف الآاذق » فسودلنا 
وعره ووداتا نا تناذة ؛ وأجر ناء عاى تأليف الحر وف الح :اد كات بالقاوب 

أعبق ( أعلق ) 8 وف الأسماع أشذ ء وكان عام العامة رها 3 الخاصة ؛ 
وعد .سوا دن هذه الدية بيدا دن ااعديرة 4 مدهي عاى المراد» ارالك 
وأرجأنا الوحثمى المستتكر »50), 

وم أن ادن دردك قل أغان عد كنا دم بت إجراء كتابه على تأرف الدروف 

المعجمة » فانه قسكّمه عاى الأدنية أيضاً » وافترضبًا ‏ كسا ستفاد من مقدمات 


الكتات 6 4 : 


() جمهرة اللغة: 5/١‏ . () المصدر نفسه:١/6.‏ 
١‏ 


الثنائي المضعتف » والثلائي ؛ والرباعي » والخماسي » والملدق بالسداسي 
بحرف من الزوائد » واللفيف ٠‏ 
ثم قسكم كل بناء منها على أبواب وقصول ٠‏ 
وكلمة ااحق التى يجب أن تقال في شأن هذا المعجم 
الكمسير الخطير أن ةين ابن عضر السماع والرواية 
والتلقني ‏ لم يكن فيه مجرد راو لما نالقتى ويسمع ؛ أو محض ناقل, 
ذا قال وق از ميل كان له ى كنس هن !3 رات الكتاب ومطالبه وقمات رأير 
وشك” وتردد وتعايق » وهاو برهان جلي على التحقيق والتثبت والتدقيق » 
وقد تكرر منه مآت اأرات ترداد مثل « زعموا » و « ليس بيت » و « ما أدري 
ماصحته » و « لا أحسيه صحداً » و « أنا أو*'جّل من هذا الحرف » وما 
شاكل ذلك من ع العا رات وااء تعايقات » مما لا مجال للخوض في تفاصياه في هذه 
المتدمةه 
ال جيه 
ونالت «الحميرة» منذ عيد تأليفها وبدء انتشارها وءلى مدى العمصور 
التالية لذنلك ‏ اهتماماً واسعاً ومازلة رفيعة لدى عاماء العرسة عامة والمعحمين 
منهم خاصة » روايةة وتداولا ؛ وتعليقاً واستدراكاً ؛ وشر حا وتبييناً ؟ بل 
اختصارأ وتلخيصاً أيضا لاستخراج زبدة مافيها مما تء بم الحاجة اليه ٠‏ 
وذكر اأؤرخون من هذه الكتي المعايئة الع 
١‏ «نائت الجمهرة» لأبي عير الزاهد غلام ثعاب » اأتوفى سنة معوسم هاه 
«<وهرة الجمهرة» :الصاحب أبي التاسم اسماعلى بن عباد » المتوفى 
سنة ممما ها ٠‏ 
ا «الموعب» لأبي غالب تمام بن غالب »المعروف باين التياني 4 
الأندلسي » المتوفى سنة +موه » جمع فيه بين العين والجمهرة : 
وقيل : ان اسمه «تلقيمم العين» أو «فتح العين» ٠‏ 


«نثر (نشم) شواهد الجمهرة» : لأبي العلاء المعري » المتوفى سنة 
4ه ثلاثة أجزاء ا ٠‏ 
ه ‏ «ظم الجمورة» : ليحيى بن معط بن عبد النور » زين الدين المغربي 
المتوفى سنة م57 ها٠‏ 
5 «مختصر الحجمورة» : لشرف الدين محمد بن شر الله بن عنين 
الأنصاري 6 التماغر 4 المتوفى سنة ود م (5)..ى 

وحدةث السيوطي : أن كتاب الجمهرة قد حظي بثناء «كثير من العلماء 4 
وتوجد منه النسخ الصحيحة المروية عن أكابر العلماء ٠‏ وقال بعضهم : انه مسن 
احسن الكتى الو لفة اي الحروف وأصءدما لعة» ٠‏ 

ثم روى طعون الأزهدري وان +<ي ممأ وقال مءّقاً على ذلك : 

ل ل ل ل ل 
تحريه في رو وانه 32 ودد تقرر في عام الحديث ان كلام الأقر ان في بعضهم 

2-0 ى 
لايهدح» 
تزع نا قت 

ابن الحسن بن دريد بن عتتاهية بن حتنشتم بن الحسن بن حتحامي بن جسرو 
وا دحيم مر 
ا اد م ب لز اك 

لحا ل لك ا او د ا 

0 و كمف الظدون : + 0/1 0 5 والذرفرة م 
(4) الزهر 12 


الروك تن نميا 


١١١ 


عربية عريقة » ومن أبر معدود من الروساء وذوي الاق . ونشأ هناك وتأدب 
ونع تم » وقرأ عاى عاسائها وفحول رداليا أمثال ام براهيم بن سقفيان الزيادي 
المتوفى سنة و4؟ ه ؛ وأبى ي حاتم السحستانى اأتوفى سلة 50١٠‏ ه ع 
وعبداأرحمن بن عبدالئه المعروف بابن أخ الأصمعي ؛ وأبي الفضلل العيساس 
ابن الفرج الرراشي المتوفى سنة 7اهمجه ؛ وأبي هفّان عبدالله بن أحمد الموزدي 
العبدي المتوفى سنة 501 ه ؛ وأ ي عثمان سعيد بن هارون الاشناندانى المتوذى 
سنة مجه ,؛ وغير هر لاء 0 : - عمه الحسين بن در يد الذي تولتى 
تردته وتعليمه ؛ وقد روى ابن اخيه فيها روى عنه كناب «مسالمات الأشراف ٠»‏ 
ثم انتتللء عن البصرة عمه الحسين اا ظظا سر الزنج وها سثكة لاه؟ ه 

وقدا 0007 ي 4 انام تعمان اناتي عاسرة سنة © وادلة كل بعد ذالك ي 
جزاثر البحر ؛ ثم عاد الى البعسرة « وسكن و زماناً » ٠‏ 

ثم خرج الى نواحي فارس قاصداً واليها الأدب عبدالله بن تح.د بن 
ميكال بدعوة منه ل دةب ولدء اسماعلى » نأقام هناك مدة » وتوطلدت العلاقة 
بينه وبين الوااي اأذكور وابنه » ومدحيها بمقه.ورته المرورة » وأماى في سنة 
بية عم كذابه )7 اله )حا ى الأدير أبي العيام ن اسماعيل بن عبدالله المسكالى 7 
وقلّدء الأمير ديوان” الرسائل فكانت تصدر كتب ذلك الاقليم عنه » ولا ينهذ 
أمر“ الا” بعد توقيعه ٠‏ وحعل هناك عاى اموال حكمة ؛ ولكنه « كان مدا 
لا دمسك درهماً سخاء وكرماً » ٠.‏ 

وامًا عر ل الأمير الميكالي عن ولاته ف سئة وزو هاتتتل ابن دريد !إنْى 
بغداد » ونزل داى تاي” بن ٠«حمد‏ الخواري أو ااجوري - نأنضل عليه » 
وعرف به الخليفة العباسي المقتدر بالله فأجرى عليه في الشهر خمسين دبنارا 
الى أن مات ١ ٠‏ 

وف مم الأريعاء لانتي عشرة لياه بيت هن شعبان سنة 01م ه اتتقل 
ابن.دريد الى جوار ربه » ودفن « بالعياسية من ااجانب الشرقي » في طهر 
سوق السلاح من الشارع الأعظم » وروي 4١:‏ « لا توفي حشرات جنازته 
11 


الى مقبرة الخيزران ليدفن بها ٠...‏ » واذا بجنازة اخرى مع تهر قد اقباوا بها 
...٠‏ فنظروا اذا هي جنازة أبي هاشم الجبائي ٠‏ فقال الناس : مات علم اللغة 
والعلام بمدوت ابن دريد والجائي » فد“فنا جميعاً في الخيزرانية » : 

و<سبنا في معرفة عدمردة هذا الرجل وناو كعبه في الاغة والأدب وعلوم 
الغر بية أن نقراً الشهادات الأنية : 

قال المسعودي : « كان ممن قد برع في زمننا هذا في الشعر ؛ وانتهى في 
اللغة ؛ وقام مقام الخاولل بن ع أحمد فيها » وأورد أشياء ف الاحة لم توجد في كدي 
المنقدمين » وكان يذهب في الشعر كل مذهب ؛ نطوراً بجزل وطوراً يرق » ٠‏ 

وقال المرزباني : « كان رأس أمل العلم ؛ وا'اتقدم في الحفظ لاشعمة 
والأنساب وأشعار العرب ؛ وهو عَزير الشعر كثير الرواية سح الأخلاق » 
وكاز نت له نحدة فى شد انه وشجاعة ؛ وسخاء وسماحة »© ٠‏ 

وقان الزدُبيدي صاحب الطبات « كان أءعلم الناس في زمانه باللغة 
والشعر وأيام العرب وأنسابها » ٠‏ 

وقال أبو الطيب اللغويى : « انتهى اليه ءا م لغة البصريين » وكان أحفمظ 
الناس وأوسعهم علمآ وأقدرهم على شعرر الوا الرنتع الند والشعر في صدرر 
واحدر إزدحامهما في صدر <اف الأحمر وأبي بكر بن دريد 4 ٠‏ 

وقال أبو البركات ابن الأنباري : « كان من أكاير ا'ماء العربية » شاعراً 
كثير الشعر » ٠ه‏ 

وقال داقوت : « روى من اخبار العرب وأشعار ها ما لم روه كثير من 
أهل العلم » ؛ وكان « واسع الحنظ جدا ٠...‏ وكانت تقرأ عايه دواوين العرب 
كلشها أو أكثرها فيكسابة ىق الى اتمامها وبحفظرا » » « وتصدثر في العلم ميدن 
نح نه لو كان نفل : أبن دريد أشعر العلماء وأءلم الشعر اء »6ه 

وقال الذهبى : « فاق أهل زمانه » » و « كان آبة من الآبات في قوة 
الحفظ ٠6‏ ْ 


١ 1 


ومما يزيدنا ابمانً وتصدلقاً بعدترءة هذا الرجل وتقدمه وخطر أنه في 
ميدانه أن نقف على الكنز العظيم الذي خلئفه من بعده ؛ وهو الكنز الذي 
يسمو على التقدير والتثمين » ونعني به ٠ؤلفاته‏ القيمة الي ضمت عصارة 
إبداع فكره وعطاء موهبته ؛ وخلاصة ما أتتجه الدرس الأدبي واللغوي في 
العصور الاسلامية الاولى » فكانت وما تزال المنيع الثوة والمصدر الأصيل 
للبحوث اللغوية والدراسات الأدبية منذ جيل طلابه والى اليوم ٠‏ 
ونورد فيما بأني اسماء تلك المولفات هرتية على الحروف الهجائية : 
١‏ كتاب أخبار أبي بكر بن دريد : مطبوع ٠‏ 
؟ - كتاب الأخيار المنثورة : ولعله الكتاب السابق نفسه ٠‏ 
اب كات أدب الكتّاب : « عاى مثال كتاب اين قتبة » ولم بحرةده 
عن المسوكدة » فلم «خرج منه شيء دعوةل عليه » » وقد يسمى : 
« أدب الكاتب » » وريما كان هو المراد مما سماه بعضهم 
)0 تقوم اللسان » 7 
كتاب الأربعين ٠‏ 
ات كتات الاشتقاق : وسدثاه بعضهم : « اشتقاق أسماء القبائل » » 
وهو مطبوع أكثر هن مرة . 
١‏ - كتاب الأمالي : روى عنه السيوطي كثيراً في المزهر : (1/ ١١91١0‏ 
و*:١‏ و١١5١‏ و”5ا  ١51‏ و:5: و5ة:- ا ب !ةع وأاء٠ه_‏ 5.مه ) 
و سماو 1/1و ه05 6ب 9الاهو1:5ه ( 2 ود لجمتبسير 
حاجي <ايفة في الكشف : ان السيوطي قد لختّصه وسسمّى 
الملخكص : « قطف الور ثد » ٠‏ 
كتاب الأنواء ٠‏ 
م كتاب ابجاز المنطق وذخائر الحكمة : ذكره .ئلفه فى كتسانه 
المجتنى : ١ 5 ١١‏ | 


١15 


ه كتاب « البنون واامنات » : ذكره العلوي المعاصر جامع ديبوان 
ابن دريد في مقدمة الديوان ٠‏ 

٠١‏ كتاب جممرة االغعة : وهو المعجم االغوي الضخم المعروف » قال 

ابن النديم : « مخدلف التسخ 6 كثير الزدادة والنقصان » أنه أفنتادة 
بثارس » وأملاه بسء كاد دن حفظ٠ه‏ » قلما اختلئف الأملاء ز'د 
ونهقص ووه والنامة التى عامسماأ المعوتل هى النسخة الأخيرة 2 
النحوى ؛ لأنه كتيها من عدة نسخ وقرأها عليه » ٠‏ وقد طبعت 
الحدم, رة في حيدر آباد الهند في سنة اه ٠‏ 

٠ » كتاب الخيل « الصغير‎ ١١ 

٠ » كتاب الخيل « الكبير‎ - ١١ 

٠‏ ل ديوان شعر ابن دريد : جمعه السيد محمد بدر الدين الءاوي 
المعاصر » وطبع في القاهرة في سنة 0١ه‏ » وهو غيض من فيض 
من شعره » فقد روى التنطى في الإنباه أن « شعره كثير ؛ قال لى 
من" رآه : في خمس ٠حادات‏ » وقيل : أكبر من ذلك » ٠‏ 
« زوتار العرب » وفي بعض : « رواة العرب » ولعل ذلك من 
التصحيف » والكتاب مطبوع في ليدن في سنة 1809م ٠‏ 

٠١‏ كتاب السرج واللجام : وقد يسمى «صنة الرج والاجام» » وهو 
مطبوع ف ليدن في سنة 4م ٠‏ 

5 كتاب السلاح ٠‏ 

٠7‏ ل شعر الحادرة : ذكره ابن الندي. في باب الشعراء الذين عمل شعرهم 
العلماء من فهرسته » ولم يذكرء ف ترجمة ابن دريد ٠‏ 


ا 


١15 


1 كتاب صفة السحاب والغيث : وسماء بعضهم : كتاب المطر » وهو 
مطبوع في ليدن في سنة مهام ٠‏ 

8 كتاب غرب القرآن : « لم بتمه » » و ربما كان هو المسمى كتاب 
« لغات القرآنٌ » ٠.‏ 

٠ كتاب فعات وأفعات‎ ٠٠ 

١‏ كتاب لغات الترآن : ذكره ابن النديم وقال : « لم تمه » © وكأنه 
« غريب القرآن » المتقدم ٠‏ 

؟؟ - كتتاب ماسككئل عنه لفظاً فأجاب حمظاً : « جمعه على بن اسماعيل بن 
حرب عله 6 ٠‏ ْ 

ع كتاب المتناهى في اللغة ٠‏ 

ع عد كتات المجتنى : وصلحئف 5 بعض المصادر الئ «المحتبى») وهو 
«طبوع في الهند أكثر من مرة ٠‏ 

ه؟- كتاب مجموعة أقوال لعاى بن أبى طالب (ع) ٠‏ 

ا 2 كتاب الملختاف وااو تلف ف الاشتقاق » مكذا سماه عداللطيف 
رداذي زادة في كتابه (أسماء الكتب : م2 » وأنلنه «الاشتقاق» 
المتقدم نفسه ٠‏ 

٠ كتاب المقتيس‎ - »٠7 

كتاب مقتل ابن هبيرة : ذكره البغدادي في ذيل الكشف » ولعل 
فيه وهماً أو لبساً ٠‏ 

اعد كات الممتن 7 

٠‏ كتاب المقصور والممدود : هكذا سمي الكتاب في المصادر » وكأن 
المراد به قصيدة ابن دريد الهمزية التي جمع فيها المقصور والممدود » 
وقد أوردها جامع شعره في الديوان ؛ وذكر بروكلمان شروحآ 
لها وقصائد في محاكاتها ومعارضتها ٠‏ 


“١‏ _المقصورة : في .دح ابني ميكال » ومع أنها ليست في الحقيقة 
ملفا أو .صننا » فان كثرة العناية والاهتمام بها جماها في عداد 
المؤلمات . وتبلغ أبيات المتصورة_5مانص عايه في خزانة الأدبب 
(5"5) بيتا :. وقد عارضها جماعة من الشعراء » وعدي بشرحها 
عدد من المتقدمين والمتأخرين لعلهم اعون زم شارحاً أونزددون» 
ودعض :الك الشروح «طبوع » وخسسها عدد آخر من الشعراء » 
وبعض :لك التخميسات مطبوع أضاً..ء 


عون كدان وادر ابن دريد : ذكره بهذا الاسم صاحب كشف الظتون » 
وأظنه ,بعني به كتاب « أخبار ابن دريد » أو « أماليه » ٠‏ 


4 # كتاب الوشاح : نآلى السيوطى نصوصا منه في المزهر : /١(‏ #075 
سجس عو 1/5 ولثهع ب لاهع)210. 


9 
ع ري م 


ا ثيه سه 


(5) رجعنا في ترجمة ابن دريد ‏ سيرته ومؤلفاته الى : 

مروج الذهب : 5173/56 568 ومعجم الشعراء : 5451١‏ 5550 وطبقات. 
النحوبين : 5.١‏ ومراتب اللد<ويين : .1855-1 والفهرست :588 ولا و791١‏ 
وتاربخ بعفئأآد ٠:‏ 16/5 1997 ونور الفقبسسىن : 555 955 وكزهة الألياء : 
١8-٠‏ والانساب : ه/5؟؟؟ - 765 واانتظم :1511/3 515 ومعجم 
الادباء : ١17/14‏ 115 وانباهالرواة: 5157/7 ٠٠.‏ ووفيات الاعيان: 

6/7 - 0ت ؟وسيراعلامالنبلاء :53/16- 8 1ؤوالوافيبالوفيات 755/1 
54 وبغية الوعاة : .“؟ ‏ 586 والمزهر : 4848/1١‏ 1.1/59 وشذرات الذدب: 
5651١ - 6/5‏ وخزانة الآدب : 151١ 55./١‏ وكشف الظنون (أسماء أأؤٌلفات) 
واسماء الكتب : 185 وذبل كشسف الظئون المسوى ايضاح المكنون ( أسماء المؤلغات 
التي لم ترد في الكثف ) ومعجم الطبوعات العربية والمعرنة: ٠.١1/١‏ 
والذربعة : 115/1798/15915911/6 (واسماء ااولفات) وتاريخ الادب العربي 
لبر وكلمان ‏ الترجدة العربية ‏ : ؟/ل/ا1- 1868 . 

وبراجع في أسماء شيوخ ابن دريد وطلابه والرواة عنه : مااورده محققا 
الجمهرة والاشتقاق في معدمتيهما للكتااين الذكورين ٠.‏ 


١ 1/ 


وأما مؤف « الجوهرة » فمر الأدب اللغوي اأوزير 4 أبرو القاسم 3 
العاحب كفي الكفاة ؛ اسماءلى بن عكّباد بن العباس بن أحمد بن ادريس © 
الطلتانى » الاصبهانى » المولود ف ١١‏ ذي القعدة سنة +عه » والمتوفى في 
الما نيل ”5 1 

نأ دارساً متعلماً » واتصل ف أوائل شيابه بأبي الفضل محمد بن العميد 
وزير ركن الدولة بن بوبه صلة التلميد بالاستاذ » ثم ازدادت هذه الصاة متانة 
وقوة فأصح ابن عباد كاتبآ لابن العميد ٠‏ 

ولكما عزم الأمير مئدد الدولة أبو منهمور على زارة بغداد في سنه لامع 
اختار ابن عباد صاحيباً له ومرافقاً في هذه الر<اة » فكانت هذه الصحبة مفتاحاً 
لعلاقةر استحكمت وشائجها وتوطدت أ*سسها على مرة الأرام ٠‏ 


وأصبح ان عباد بعد وي الأمير المذدوؤ أبى منصور شؤؤون” الدولة 
ائر وكاة أسه وزيراً له ومعتمدا » ثم استمر في الوزارة أيضاً بعد وفاة مؤبد 
الدواة وتولى فخر الدوله زمام الحكم والإاهرة 4 وبتى كذاك حتى وناته ٠‏ 

ونال هذا الرحجل من المقام والاحترام والييسة والرفعة وتعد الصدت 
وشيرة الاسم خلال أيام وزارته مالم دسل مثله آجده دن ظرانه 4 واحتفة 
به مد كنا دول الثعاللى # « من ندرم الأرض وأفراد العصر وأناء الفمضل 
وفرسان الشعر ؛ هن" ثر إبي شد دهم عاى شعراء الرشيد » ولا مّصرون عنهم 
قُِ الأخد برقاب الَوائفى وماك رقاب المعانى ) > 


وك'نابن عباد قد قرأ وتعادم على دل عددر جم” من علماء عصره واديائه , 
وروى عنوم © و ( سمع قْ العراق والري” واصبهان الكثير » » وماك مكتبة” 
خافلة بأهس الكتب وأغلاها وأتدرها » وياغ تعدادها ‏ فيما حدكث هو 
تمسه ‏ « مائتين وسته آللاف محلد » » ودتال : اذها كانت حلى سيعمائة تعير» 


وف بعض ااروابات : ان كتب اللغة وحدها كانت حل ستين حملا“ ٠‏ 


: ١١14 


وأصبح الرجل بفضل تلك التلمذة الواعية وهذه المكتبة القيمة«أوحد 
زمأنه علمآ ونضلا”» » ولم يعد هن المبالغة أن يقال فيه ماقال ياقوت : من أنه 
( مع شهرته بالعلوم » وأخده من كل فن منها بالنصيب ااوافر ؛ وااحظ الزائد 
الظاهر » وما أوتيه من الفصاحة » وو”فتّق لحسن السياسة والرحاحة » مستغن 

عن األوصف » مكتتف عن الإخبار عنه وال ر#صف» 1 
وكان من أبرز شيوخه في الأدب والاغة وعاوم العربية : أبو بكر أحمد 

ابن كاملل الناضي المتوفى سنه «وه ) وهر من كيار الرواة عن المرد وثعلب 

والبحتري وأبي العيناء » وأبو بكر ابن مقسم العطار النحوي المتوفى سنة 
ووه » وأدو الفضل الوزبر ابن العميد المتوفى سنة ,5ه ؛ وأبو سعيد 
الحسن بن عبدالله السيرافى المتوفى سنة م5" ه »؛ وأبو الحسين أجمد بن 

فارس الرازي المتوفى سنة مومه ٠.‏ 
ولعل من أهم مايجب تسحراه في تاريخ هذا الرجل وذكره بكثير مسن 

التقدير والاكمار : أن مشاغل الحكم والوزارة وشواغل.الابهة وعظم المعام ب 

لم تقعد به عن التوجه نحو التاليف والتصنيف ب واستفراغ الوسم في البحث 

والتحقيق ؛ وف اكثر هن موضوع وميدان من مبادين الفكر والمعرفة » نترك 
من بعده مجموعة تفيسة من اأؤلفات » وقد طبع في عصرنا الأخير عدد* غير 
قليل منها ب مما لامجال لعرضه هنا بالتفصيل ٠‏ والذي يعنينا في هذه المقدمة 

مادخص منها شؤون اللغة وموضوعاتيها المختلفة » وهى ‏ فيما روى الرواة ب 

أربعة : 1 

١‏ المحيط في الالحة : وهو دن معدمات الألناظ الكبرى ف #اريخ العرية؛ 
كثير المفردات » وافر المءاومات » قلبل الشواد.د » نحافيه منحى الخذلللى 
ابن أحمد في ترتيب الحروف وتاظيم الأبواب وأصوات الحروف وتقليبات 
الكلمات ٠‏ وقد اتتويت بتوفيق الله تعالى # هن تحتميقه بتمامه » و:م6 
طبعه بييروت في سنة 1414١ه ‏ 1544م » في عشرة أجزاء للأصل وجزء 
خاص بالةتهارس هو الحادي عثر ٠‏ 

١1 


؟- كتاب الفرق بين الضاد والظاء : وقد سب لي تحقيقه ونشره عن مخطوطته 
التركية التي ربما كانت الفرودة الوحيدة » وطيع ببغداد سنة براه ء 
م« كتاب الحتجتر : ذكره اين فارس ف الصاحبى : ١6‏ 15 والتعالبي في 
فقه الأعة : .هم؟ 2 وهى مفةّود ٠‏ 
7 د لي" 
وا و عادخ ابطر لبد بارا جر الس ووه 
ذكرها بهذا الاسم في عدد من المصادر والمراجم (*» ؛ وإن لم جد في أي ' متها 
يدعو الى تردد في صحة النسبة » لأن وجود أدللى « الجمهرة 4 ف متناول ند 
الباحثين والمراجعين ند أغناهم عن الرحدو ع الى الهم تعرات والملختصات ٠‏ 
ودستماد من المصادر ان الصاحب بن عباد قد قرا هذا الكتاب ف مطلع 
شماه قراءة مستوعية معمكّقة ؛ وتمكن من اتقان ألناله وضاط نصعّه خلال هده 
)2 اقتبسسنا ترحمة ابن عباد من المصادر الاتية : 
اخبار اصبهان : 5١15/١‏ 1518/59 وتجارب الامم ١58/7:‏ وذيله :بو 
ويشيمة الدهر : 1١19/75‏ .197 و9 1١131‏ -.18او5"9؟ ومحاسسن اصفهان : 
* و48 ونزهمة الألاء : 1.١‏ ومعالم العلماء : ١5‏ ومعجصم الاديساء 5 
/؟ ‏ 6اك؟وت/50/5-178؟و؟5907//11257,/1 وانباه الرواة : 
0١‏ ووفيات الأعيان : 5/1.٠؟ ‏ 501 وبفية الوعاة : 1١95‏ وشذرات 
الدعيه 1117/1 ١ ١102‏ 
ولي في تاربخ حياء هذا الرجل وسيرته كتاب اسمه (الصاحب بن عباد)ء 
وذد طبع ببغداد سنة 1ه لامكا م 
(م نزهة الألباء : 65 ومعجم الادباء : 51./6 وانباه الرواة : 5/1.؟ 
والوافي بالوفيات : 158/14 وبغية الوعاة : ١91/‏ واأزهر : 131/1١‏ وكشف 


الظتنون : 5.5/1١‏ 5159 و 511 وتاج العروس : 564/١‏ والذريعة: 
7/6 . 


جل 


القراءة وفي تلك السنت المبكرة » فقدروى في بوميات رحاته الى بفداد في 
سئة 7 “نه _. وكان حياناك في الحادية والعشرين ون العمر ع امار أضًّه عاى 
أبى سعيد السيرافي تلميذر بو ي دريد في فقرة هن فقر الجمهرة » قال : 
«وانتهيت” الى أبي سعد السيراقي» وهو شا الباد ؛ وفرد الأدب؛ وحسسن 
النصرةف ف » ووابر الحل ٠‏ . من حاوم الأوائل » فساكّمت” ءايه وقعدت البه : 
بعش جر رأ اا< جمهرة » فقرأ : المسقلت” » فقلت” : تقلت“ » فدافءني الشيخ 
م قال بعد استطراد وتعءليق : 
«ورآءت” الشيخ ‏ بعد ذلك غزيرا فاضلاء ؛ متوسعا عالأ » فعاكقت عليه 
وأخدت* منة م وحصلت تعسببره لكتاب سسدو له 4 وقرأت” صدراً منه 000 ٠‏ 
وسدو أن فرط اعجاب ابن عباد بالجمورة وشدة اهتمامه بها ؛ قد حملاه 
3 محاواسة تيسير الافادة منها لعموم الطسلاب والمتعلمين ؛ باختصارما 
استخراج زبدة مافيها م من اص ول الأغة وهطالها الرئيسة ؛ محركدة من 
د والتماصصبل 6 واإبداع ذلك ف معجم صعير دكون سولى التداول 
واتتناول ٠.‏ 
ومن طرف مايروى يخصوص هذا المختصر : ان الصاحب لما اتتمى منه 
واندر عله ته بدا ثلؤنة يشاظلى ريده الت سة لاو .+ 
ككااترها ري جاع ,واالعوعيةة ج اسرمكة النن واف العدير” 
ووقف ال شيف” عند القاطرى"0١0)‏ 
ة 0 


(9) الروزنامجة : ١؟‏ 7ب9”95؟ . 


1.57/15 : المزهر : 13/1 » ووهم حاجي خليفة في كشف الظنون‎ )٠١( 
. فعزا المثشاطير لأبي عمر الزاهد‎ 5 


. 5١ 


ومما بجدر ذكره بل يجب التنبيه ءايه قبل ختم الحدرث عن الجوهمصرة 
ان مخطوطتوا التى رجعت اليها في هذا البحث ‏ وهي الفريدة في مكتبات 
العالم في الوقت الحاضر في أغاب الظن70» # قفد تضمنت اختصاراً شاملا 
أقسامه وضرويه 4 نضم السالم منة والمعتل واالفيف والممموز والنوادر 6 قم 
انتيى الكتاب بذلك فلم برد فمه أي ذكر لما تعلق ؛ «أبواب الرباعتي الصحرح» 
وما تلاها من الأدواب الواردة في الأصل ء أي ان الجوهرة الماثلة أمامنا قد 
والسدامنى والنوادر وغيرها ٠‏ 

واذا افترضنا أن في بعض الأبواب « المُغتملة » من المصادر والممردات 
المزيدة ما يمسكن ذكره ف بابه الأصيل من الثلائي ‏ كمافي أبواب فَعدئلر 
وفعلل مدا فيه حرفان مثغلان 4 وأبواب فعلر وفعالر وعل 5 
وفعحلر وف جل واسع يسلر وتتشعال وف عونل وفع دلى عض غيرها ‏ فان 
في الرباعي والخماسي الأصياءيثن مالا يمكن اقحامه في الثلاثي بأي وجه من 
الوجوه ٠‏ 

ومن البعيد جداً بل من غير المقبول أن نعزو اسقاط تلك الأبواب الى 
المولف » لأنه دنا في ماقاله وألزم به تفسه في مقدمة كتابه من ابراد كل ماجاء 
)١١(‏ ذكر الباحث الشيخ محمد محسن انه راى في اوائل هذا العرن نسخة من 

الجوهرة في احدى المكتبات العراقية (الذريعة : ه/5955 ب 5175)؛ولكني 

المتحف البريطاني مختصمرا لاجوهرة قديم الخط مجهول المؤلف »؛ وان 

المنبتدرق تركو قد قابل به أصل الجمهرة ( مقدمة الجمهرة: 0/١‏ 

00 . وليس هذا المختدر هو الجوهرة ؛ لان اسمها قد ورد في مقدمة 

ولعله مختصر ابن عنين أو مختصر آخر لم نقف على خيره . 
يفن 


في الجمهرة من اصول الالخحة وموادها وتراكيبها » واعلانه : أنه لم يسقطا من 
الغة الموجودة فيها «حرناً واحداً » بل حذفنا ماكان تصرياً مستغنى عنه أو 
شاهداً)» , ولذلك دكون خذلو مخطوطتنا هن الأدواب المدذكورة باعثاً عاى النك 
سهواً وغفملة أو بوهم أن تلك الأبواب مرتبطة بكتاب آخر ؛ كما بحتمل أن 
يكون الأصل الذي نتلى منه الناسخ ناقصاً » وربما كان غير ذلك مما لاسكنا 
الجزم به ال" اذا وأّقنا الى العثور على نسخة اخرى من الكتاب للمقايلة 
والمقارنة . 

وباننظار ذلك تكون هده النسخة كاه لتطعة هن «الجوهرة» دسكن أن 
نسميها «الحزء الأول» منها ٠‏ 

د ع يه 
ولعل مما يزيد الحديث عن هذا الكتاب بياناً وجلاء أن نتف المعنيون عءاى 

نص مقدمة الصاحب لحوهرته ؛ فقد ضمنها من اللمحات الموجزة يرجه في 
اختصاره ؛ وللنسخ التي رجم اليها ؛ ولأدب الساوك مع العلماء من السلف ع 

قال: 


ادم الله الرحمن الرحيم 
وه عبت 
الحمد لله الذي أتطقنا(* الذي أنتطق" كل> شيء بأفصم اللغات؛ و 

اختلاف” الألسنة احدى إلآرات » وبعث رسوله محمداً ‏ عم'١)‏ - بأشرف 
الكلام موضوعاً 4 وأحلاه مسووعا 4 وأو سّعه مداهب” م وأقر تبه مطالب 6 

وأنزل به كلامه المبين » وكمكّل به المعجزات والبراهين ٠‏ 

زبادات النساح . 

. كذا في الأصل »2 ولأتي فيه مثل ذلك أيضا؛ و كأنهيعني به (عليه السلام)‎ )١( 
“ا‎ 


ولدمًا رأيت*29 الناس> قد سبكقوا الى تكشير2) اللغة » حتى زهحّدوا 
الراغب” ؛ وأتعدوا الطالل » وكان المعوتل0؟» عليها في معرفة القرآن وسكتّة 
الرسول عم ب » وكان الاختصار مع الايضاح”*' والإفهام أو”لى ٠ن‏ الاكثار 
مع الإصعاب”'! والابرام ٠‏ فصاتفنا الكتاب” « المحيط » لئلا” شذة عنه مسن 
النغة إنسيثها ووحشيثها ودانيها وقاصيهاءالا”ماعزة وجود”ه وأعث و “ز؛وضتعئف” 
رواءةة تألغاه من احترز ٠‏ وخرج قُْ حجيم قلت كتاب « العين » » وفضاءت"* 
لغتثهءلىمافيذلكالكتاب ضءفمن بعد ض.عفين علمناأنفطالبي”"“اللغهمن* 
بصدف عطفه4) عن قراءته واستقرانه » ويميل الى ما بحري57 في الابجاز 
مجرى جزء من أجزائه » فاعتمدنا كتاب « الجمهرة » باختصار. لاث_ل2(١1)‏ 
ولائخلة إد لم تسقط؟١1)‏ من الاغة الموجودة فيه حرفا واحداً » بل حدذفنا 


3 عنه أو شاهداً 3 


ما كان تنصر فاً مستةئ: 
وقد دا ركو> ودنام على ]| ٠‏ © لاف .ع - ضة 9 


(؟) في الأصل : ولارث »© وهو تحريف . 

(؟) في الأصل ؛ لىبكثر » وهو تحريف . 

(1) في الأصل ؛ المعمول » وهو تحريف . 

(6) في الأصل : مع الاضاح »© وهو وهم . 

(3) في الأصل : الاصحاب . وكتب الناسخ في الحاشية : ( الاصعاب . ظ ). 

10 في الاصل : طالب © وهو وهم . 

(4) في الأصل : من تصديف عطفة ©» وهو تحريف . 

(9) في الأصل : بحجزى »© وهو تصحيف . 

)٠(‏ في الاصل : لايميل » ولعل الصواب ما اثبتنا » ولا يمل : أي لايشق 
ولابصعب . 

)11١(‏ في الأصل : تسقط »© وهو تصحيف 

. ماين المعقوفين سقط من الاصل‎ )١5( 


1 


الستَّيراهَى2 برلف النئدوى تت رحمة الله علله عن أبي نكر 1 دريد «٠‏ 
وأما التسرارية عب وهي الأصل قلف فقرأتها عاى بن مسد 
الابجحي ”017 صاحب أبى بكر وراوه ه130 » وذكر أنه أملاها * من لفتاك ٠‏ 


[وأما]”*2 الأهوازية : فقرأتها ‏ وقرئت”''2 ونحن نسمع - عاى أبسي 
أحمد الخينه 10 دن عبدااله العسكرى0") » وهو من المكثرين عن أبي نكره 
وسكصّيّنا هذا المختصر ١ه‏ «جوهرة الحمورة) ٠‏ 


)١5(‏ في الأصل :السير في © وهو من أوهام النساخ . وهو أبو سعيد الحسن 
ابن عبدالله بن المرزبان النحوي المعروف بالقاضي السيرافي » اأولود قبل 
سنة .1]اه » وقد سكن بغداد ولمع فيها » وأسهم في علوم كثيرة درسسآ 
وتدريساً ©» وكانت لدبه نسخة من ( الجمهرة ) كتبها السيرافي بخطه »© 
وتوفي سنة 854ه . براجع : تاريخ بفداد : 521/19 ومعجم الادباء : 
١4‏ واناه الرواة : 5/١‏ وبغية الوعاة : ""١‏ . 

. سفطت كامة «ابن» من الأصل‎ )١5( 

(ه١)‏ انما عد ١أأٌ‏ لف هذه النسخة أصملا لأن ادن دردد أملى الكتاب لاول مرة 
هناك . براجع مااوردناه من ذلك في ترجمته . 

(15) في الأصل : ابو © وهو وهم . 

)1١0‏ في الأصل ؛ الا لحبى »© والصواب ماأثبتنا » وهو أبو محمد عبدالله بسن 
محمد الابجي الأديب النحوي ؛ تلميذ ابن دريد والمكثر في الروابة عنه . 
براجع معحم البلدان : ١85/١‏ ه8”؟ واللباب لابن الآثير . 8/١‏ وبغية 
الوعاه : .595 . 

. في الأصل : وروابته » وهو وهم‎ )1١4( 

(15) سقط مابين المعقوفين من الاصل . 

(٠؟)‏ في الاصل : وقرات » والسياق بقتضي مااثبتنا . 

. في الأصل : الحسين © وهو وهى‎ )5١( 

(9؟) هو ابواحمدالحسن بن عبدالله بن سعيدالعكري اللغفوىي!احقق»الولودسئة 
:9ه » والمتوفى سنة المأه . براجع : معجم الادباء : لضف وانياء 
الرواة : 5١٠١/١‏ وبغية الوعاة : ١؟؟‏ . 


ا 


ولم نشتغل7"© باصلاح مايئطعتن به [على]41"© أبي بكر مسن خال في 
الأبئية واضطرابٍ في الترتيب » إذ" بنا في الأختذ عن العلماء من السلف مالا 
000 [معه]”50) الى اعتراكن كتبهم دالرد” ٠‏ 

تفعنا الله” بما علمنا » وجعله لفظا("" فيما ألزمنا ٠‏ 

وصلاته على النبي مدمد و آله الطاهرين » وسلكّم تسليماً كثيرا ٠‏ 


(10) في الأصل : يشتغل © وهو من سهو النسخ . 

(1؟) زيادة بقتضيها السياق . 

(؟) في الأصل ؛ مالا بفرع ©» ولعل الصواب مااثبتنا . 

(51) زيادة يقتضيها السياق . 

190؟) كذا في الاصل 6 ولم نهتد الى الصواب قيها ؛ ولمله ٠:‏ لفا لنا . 


احن 


مصادر النحسث 


أخمار اصيز'ن / لأبي نعيم 

اسواء الكنب / لورد الا ايف رياضي زاده 

الاستقاق / لاسن درسد 

انباد الرواة / لاقفداي 

الأنساب / للسمعاني 

بقبة الوعاة / لاسيوطي 

تاج الحروس / أحمد مرتضى الزييدي 

تاريخ الدب العربي / لير وكلمان # 
الار<مة العرسسة - ج؟ 

تاريخ بؤداد / لاخطيب البغفدادي 

جاربا امم /المسدوية 

الح هرة / لابن دريد 

خزانة الأدب / للبفدادي 

النريعة / أعدمد مح سن ال'هراني - ج22 

وه وا<زاء اخرى -س 

ذيل تجارب الامم / للروذراوري 

ذيل ة..ف الظنون - ايضاح المكذون - / 

الروز:"':ج>» / للصاحب بن عباد 

سم اعلام الذبلاء / للذهبي 

دذرات الذعب / لابن العماد الحذدلي 

الصاحبي / لابن فارس 

طبقات التحويين واللاوين / للزبيدي 

فة» اللذة / لاثعالبي 

الفهرست / لاءن الذديم 

كف الظئون / لحاجي خليفة 


ل دن 1591م 
التقاعسرة /الاذا م 
القاعغعرة 8/ا؟افىه 
الفاصصسسرة اه 
الود ل ؟مأاه 
القاممرة55؟؟اه 
التاصطصسرة 5.؟اآه 


القاهمرة ١155م‏ 
ديروت ( طبحعة مصورة ) 
القاصرة؟؟؟ام 
الهعنك 956اأه 


الفاأصعرة 99؟اه 


طهيل ران 865؟اهم 
القاعفرة 6؟9؟اه 
اسةان. سول 9551أه 
داد لكام 
بلسسيروت ]آم 


٠. 
امس‎ 


القاعغالرة.ه؟اه 
القامعيسيرة 8؟؟اهم 
القاد سسرة ااه 
الفاغصيرةلاه؟اه 
طيسران ١9؟اه‏ 
ارسانسسسول ١٠1؟اهم‏ 

يفت 


الاباب / لعز الدين ابن الاثم 

محاسن اد.ذهان / للمافروخي 

مراتب الن<دوين / لأي الطبب اللغوي 
مروج الذعب / لله..عودي 

اازهر / لاسيوطي ب طبعة البابي الحلبي 
مع'لم العاجاع / لان ةر اشو ب 

مه الاد٠اء‏ / لياقوت 

معام الملدان / .قو ت 

مدر الندستراء / لادر زباني 

معجم 1١‏ ابوعات العردية واكدربة / ليوسف سركي.ءى 
الكننظم / لابن "جوزي 

نزهة الألماء / لابن الأنباري 

نور القّبس / اليفموري 

الوافي «الوقمات / الصفدي 

وذءات الأعمان / لان ذاكان 

وترمة اادهر / امعالبي 


١؟م‎ 


الثاعمييرة /اه؟اه 
ط# ران اه 
القامه.-رة 9595؟اه 
الفامارة لاه؟اه 
القاعصرة ( بلا تاريخ ) 
طهومسران “#م9اه 
التاعمرة 1556م 
القاعطييرة 9؟ااه 
القاهصرة 06؟اه 
الفاصمسرة 65؟9اه 
الو سس سد لاأ6ا ام 


بف 


أن 5م 


بليوت 1956م 
طيرآان ( طبعة مصورة ) 
الفادصسرة اكرام 
القاعميرة ؟5ه9راه 


2 


+ خا سا سيا ا اس سير سا 


الفهر س 


لوو ٌ الصفحة 
محمد بهجة الآثرى في ذمة الخلود مح اا 11 
القروان في المهود الاسلامية الاولى ( دراسة في تنظيم اهلها 
ومعالمها العمرانية ) 0 1 1[ 1 1 1 1[ ا 
الدكنور صائح احيد العلي 

عبد القاهر وتقد النص الشعري 2087 
الدكتور احمد مذلوب 

الاشهر الأفصح ( بأنس به قلبي ) لا ( يأنسى اليه قلبي ) مف او 1 
الدكتور جميل الملاتكة 

جوهرة الجمهرة للصاحب اسماعيل بن عباد 0 ا اا 
السبخ محمد حىن آل ياسين 

بناء قصيدة الشكوى في العصر الاموي امس ا الم و 1 11 
المرحوم الدكنور نوري حمودي الفيسي 4 

رحلة ابن بطوطة ( دراسة في الجغرافية الاقليمية ) ا 1 11 
الدكنور علي محمد الماح 

ديوان التحقيق الاسباني ومهمته في ابادة الامة الاندلسية اي 1260 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 

العفمل الملاضي وحركات ماله الخ ينانا سود اراس مب ستو 111 
الدكنرر جميل ابراهيم علاوش 

اتمام الو فاء في معهم العقاب الشعراء ااا 
الدكتور ساهىي مكي العاني 

لطائف الكتب ومحاسنها لابي منصور الثمالبي م ل 151 
تحقيق الاستاذ هلال ناجي 

تعر ير عن ندوة منهحية اللنصوص 01010101 ا 
د ٠.‏ جميل الملانكة 

فواعد وضوابط النشر 111111101013000 ١؟؟‏ 
الكتب الواردة وااهداة الى مكتة المجمع الملمي لم م ا ا 7111 


اعداد صباح ياسين الاعظمي 


رقم الابداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1١075‏ لسنة دووا 


المهندس سر مد حاتم شكر السامراتي -60 5311 2 531176074©) :1 1أانن 1 
قنائنا على التليجرام: كتب الترات العربي والاسلامي 5عاهه0ط_ق لافطا عم ازع مقاط : مو روعاع 1 


الدر ء الاول - التحلد الثالث والاربعون 
بقداد 


